
 بيشــاور (باكســتان) – غطــــت أصوات 
المدافــــع والتفجيرات، على مدار ســــنوات، 
على أنغام موســــيقى البشتون المميزة في 
شــــمال غرب باكستان حيث كان العازفون 
هدفا للمســــلحين، لكن مع تحسن الوضع 
الأمنــــي، بدأ هذا التقليد القبلي المســــتمر 

منذ قرون بالعودة.
وعادت الحفلات الموسيقية إلى العلن 
بعــــد أن كانت تقام في الســــر، إلى جانب 
عــــودة الحياة إلــــى المتاجــــر المتخصصة 
في بيع الأدوات الموســــيقية، حيث فتحت 

أبوابها وبدأت تزدهر من جديد.
وقال شاعر البشتون، فرمان علي شاه، 
وهو أحد شيوخ قرية ورساك الواقعة قرب 
المناطــــق القبلية الباكســــتانية فــــي إقليم 
بيشــــاور ”الموســــيقى هي توابل الحياة.. 

هي جزء من ثقافتنا منذ زمن بعيد“.
وتتميز موســــيقى البشــــتون بصوت 
الربابة، وهي آلة وترية في آسيا الوسطى 
وتعزف على إيقاع الطبلة، وبكلمات تصف 
معاناة الحب من طرف واحد أو تدعو إلى 

ثورة سياسية.
وأفــــاد عازف الربابة، حيدر علي خان، 
من وادي ســــوات في باكســــتان ”كنا على 
مــــدى قــــرون مجتمعــــا حرا. نحــــن نحب 
ديانتنــــا لكننــــا نحــــب أيضا موســــيقانا 

التقليدية“.

لكن زحف التطرف البطيء يهدد هذا 
التقليد منذ عقود، ففي بداية السبعينات، 
بدأت الحركات المتشـــددة تكتسب نفوذا 
في مناطق البشـــتون علـــى طول الحدود 
مع أفغانســـتان، ما ســـاهم فـــي تطبيق 

صارم للدين شمل رفض الموسيقى.

وأضـــاف المغني غولـــزار علام، الذي 
تعـــرض ثـــلاث مـــرات لهجـــوم وغـــادر 
”كان  حياتـــه،  علـــى  خوفـــا  باكســـتان 
المتطرفـــون يقتلـــون فنانـــين ومغنين في 

المجتمع لإثارة الخوف“.
وتوقفت إثر ذلك العروض العامة مع 
حصول موجات من العمليات الانتحارية، 
كما تعرضت الأسواق التي تبيع الأقراص 
المدمجـــة للتفجير وهدمـــت متاجر الآلات 
الموســـيقية وتم تهديـــد الموســـيقيين أو 
استهدافهم. وهرب المغنون والموسيقيون 

بشكل جماعي، فيما تم اغتيال آخرين.

وأكــــد عــــلام ”إذا أزلــــت الثقافــــة من 
مجتمــــع أو قبيلــــة أو مجموعــــة عرقيــــة، 

فستقضي على ذلك المجتمع“.
واســـتمر عدد قليل من الشجعان في 
دعوة الموســـيقيين للمشاركة في عروض 
خاصـــة وفي حفـــلات زفـــاف، مع تجنب 
استخدام مكبرات الصوت التي يمكن أن 

تلفت انتباه المتشددين. 
وتم وســـط تلـــك الفوضـــى، الحفاظ 
على هذا الفن بفضل أعـــداد متزايدة من 
الموسيقيين الأفغان الذين فروا أيضا من 
العنف المستشـــري في بلادهم واستقروا 
في أماكن مثل بيشـــاور وفتحوا مدارس 

موسيقى أبقت هذه التقاليد حية.
وقـــال عـــازف الربابة، أختـــار غول، 
خـــلال تأديته فـــي الحجرة، وهـــي مكان 
تقليدي خاص بمجتمع البشتون ”أصبح 
الوضـــع في الوقـــت الراهن جيـــدا جدا. 

نستطيع العزف في كل مكان وزمان“.
لكن مـــازال الكثيـــرون في بيشـــاور 
حذريـــن، خوفا من الانتقام منهم في حال 
عودة المســـلحين، إذ رغم طرد المتمردين، 
لا يـــزال صـــدى المواقـــف المحافظة تجاه 

الموسيقى يتردد في المنطقة.
وأشار عبداللطيف (24 عاما) إلى أنه 
لا يزال يبقي شـــغفه بالعزف على الربابة 

سرا عن أسرته.

 دبي – أقلع ”الرجل النفاث“ الفرنسي 
فينس ريفيه من الأرض مستعينا بجناح 
مصنـــوع من أليـــاف الكربـــون ومدفوع 
بأربعـــة محركات صغيـــرة، ليحلق على 
ارتفـــاع 1800 متـــر فـــي ســـماء دبي في 
إنجاز وصفه المنظمـــون بأنه ”الأول من 

نوعه في العالم“.
وحقــــق المغامــــر الفرنســــي (34 عاما) 
المعروف بحبه للرياضــــات القصوى، هذا 
الإنجــــاز الجمعة الماضي مع شــــركائه في 
الذين اعتادوا حتى الآن  فريق ”جيت من“ 

القفز نزولا من الجو من علو مرتفع.
ورحــــب معــــرض إكســــبو 2020 الذي 
يفتتح في دبي في أكتوبر المقبل، بالإنجاز 
الــــذي يندرج في إطار مهمــــة المعرض في 

تحقيق ”مشروع الطيران البشري“.
وحلق الفرنســــي على ارتفاع 5 أمتار 
فوق سطح مياه الخليج العربي ”لمدة 100 

ثانية“ قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 1800 متر 
ويعود بعد ذلك إلى المدرج.

وارتــــدى ريفيه جناحــــا مصنوعا من 
ألياف الكربــــون مزودا بأربعــــة محركات 
نفاثــــة صغيرة، قادرة علــــى الوصول إلى 

سرعة 400 كيلومتر في الساعة.
وقال معرض ”إكسبو 2020“، إن ريفيه 
نفذ في الرحلة التي استمرت ثلاث دقائق 
”مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد 
على ارتفاع 1800 متر، قبل أن يفتح مظلته 

على ارتفاع 1500 متر ويهبط بسلام“.
وأكد ريفيــــه أن ”أحد الأهداف التالية 
الهبــــوط على الأرض بعــــد التحليق على 
ارتفاع، دون الحاجة إلى اســــتخدام مظلة 

هبوط“.
وقــــام ريفيه العام الماضــــي بالتحليق 
عبــــر كهف تيانمــــن في إقليــــم هونان في 

الصين، في إطار هذا المشروع.

تصميــــم  تم   – (الســعودية)  جــدة   
مطعــــم في مدينــــة جدة بالمملكــــة العربية 
الســــعودية، على هيئة ســــجن يتم داخله 
تقديم المشروبات والمأكولات داخل أقفاص 

مصغرة بطريقة مبتكرة وطريفة.
ويظهر في مقطع فيديو مصور جميع 
العاملـــين في المطعم بملابس الســـجناء، 
بالإضافـــة إلـــى وجـــود ســـجن مصغـــر 
بالمطعـــم يتيـــح للـــزوار التقـــاط الصور 

التذكارية داخله.
وقال مصور الفيديو إنه كان يعتقد في 
البداية أنه سيحصل على مأكولات خاصة 
بالمساجين، لاســــيما وأن ديكورات المطعم 
نُفذت لتكون مشــــابهة تماما للســــجن بكل 

تفاصيله، لكنه فوجئ بأطباق شهية.
وتداول رواد المواقع الاجتماعية مقطع 
الفيديو على نطاق واسع، حيث أبدى عدد 
منهم رغبتــــه في زيارة أول مطعم يشــــبه 
الســــجن فــــي المحافظة الغربيــــة وخوض 

تجربة حياة السجن من باب التسلية.

البشتون ينفضون غبار الحرب 

عن موسيقاهم 

الرجل النفاث

ق في سماء دبي
ّ
يحل

مطعم في جدة 

{يسجن} زائريه

قصــــر  تحــــول   – (المغــرب)  ورزازات   
آيــــت بن حدو التاريخي في جنوب شــــرق 
المغــــرب بمبانيــــه المنتصبة في ما يشــــبه 
قلعة حصينة، إلى ديكور طبيعي لتصوير 
الكثيــــر من الأفلام والمسلســــلات العالمية، 
لعل أشــــهرها مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ 
(صراع العروش) الشــــهير، بعد أن حافظ 
على أصالته المعمارية على مرتفعات مطلة 

على وديان.
ومــــع أن الكثير من بيــــوت قصر آيت 
بن حدو الواقع في إقليم ورزازات تحولت 
إلــــى دكاكين تعــــرض منتجــــات الصناعة 
التقليديــــة، إلا أنــــه حافظ على هندســــته 
الفريــــدة والجذابــــة ليحتضــــن تصويــــر 
أعمــــال يغلب عليها الطابــــع التاريخي أو 
الأســــطوري مثل ”لورانــــس أوف أريبيا“ 
(لورنس العــــرب) عام 1962، و“غلاديايتر“ 

(المصارع)، و“المومياء“ (1999).
وأوضــــح حمــــادي، 61 عامــــا، أن هذه 
الأعمــــال ســــاهمت فــــي شــــهرة المنطقــــة 
مفتخرا بأدائــــه دور كومبارس في الكثير 
منها. ويشــــير إلى صورته بلباس مصارع 
رومانــــي مــــع المخــــرج الأميركــــي ريدلي 
ســــكوت أثناء تصوير فيلــــم ”غلاديايتر“ 

معلقة ببهو بيته الذي يقصده السياح.
ويطل هذا البيت مثل غالبية مســــاكن 
القصر عبر شــــرفات على الهضبة المقابلة 
في الضفــــة الأخــــرى للــــوادي، إلى حيث 
انتقــــل معظم الســــكان للإقامــــة في بيوت 

إسمنتية.
ويعــــرض على جدار شــــرفة بيت على 
ارتفاع أعلى، المرشــــد السياحي أحمد (29 
عامــــا) ورفاقه مــــن شــــباب القصر صورا 

مماثلــــة، بعضهــــا مــــن كواليــــس تصوير 
مشاهد ”صراع العروش“.

ويطمــــح أحمــــد أن تجد هــــذه الصور 
طريقهــــا للعــــرض فــــي متحــــف خــــاص 
التــــي احتضنها  الســــينمائية  بالأعمــــال 
القصر، مشيرا إلى أن ”أول فيلم صور هنا 
يعود للأربعينات، لدينا تراث ســــينمائي 

عريق نأمل استغلاله في جذب السياح“.
في جنوب  وتطلق تســــمية ”القصور“ 
شــــرق المغــــرب علــــى المســــاكن الجماعية 
الطينية المســــيجة بأســــوار، وفــــق طراز 
هندســــي فريد من نوعه يعد آيت بن حدو 

أشهرها.
ولم يحتج منتجو المسلســـل الشهير 
لإدخـــال الكثير من  ”صـــراع العـــروش“ 

التغييـــرات على معالمه كـــي يتحول إلى 
الأســـطورية، التـــي  مدينـــة ”يونـــكاي“ 
غزتها الأميرة دينريس تارغاريان إحدى 

شخصياته الرئيسية.
ويأســـف الشـــاب المتحمـــس لعـــدم 
انعكاس شـــهرة ”صـــراع العروش“ على 
الســـياحة في المنطقة، بينما اســـتقطب 
المسلســـل مشـــاهدين عبر العالم منذ بث 
أول مواســـمه في العـــام 2011 لدرجة أنه 

شكل ظاهرة اجتماعية.
وأضاف ”يســـألني بعضهـــم إن كان 
هذا المكان الذي صورت فيه مشـــاهد من 

المسلسل، لا شيء يدل على ذلك“.
وشـــاهد الملايـــين في جميـــع أنحاء 
العالم القلعة المغربية في سلسلة صراع 
العروش الخيالية، لكنهم لا يعرفون أنهم 
يســـتطيعون زيارتهـــا، ويأمل ســـكانها 

المحليون في رؤية المزيد من السياح.

ويقـــع القصر الذي يرجـــح أن تعود 
أقدم المبانـــي داخله إلى القرن الســـابع 
عشـــر بحســـب منظمة اليونسكو، شرق 
جبال الأطلس الكبير على طريق شـــكلت 
لقـــرون ممـــرا للقوافـــل التجاريـــة بـــين 

أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب.
وينطبق الأمر نفســـه علـــى القصبة 
التاريخيـــة فـــي ميناء الصويـــرة المطل 
على المحيط الأطلسي غربا حيث صورت 

مشاهد من المسلسل.
ويحتمـــل أن يعـــود طاقم المسلســـل 
إلى العمـــل في المغـــرب لتصوير لقطات 

من مسلســـل جديد مشـــتق منه بعنوان 
”هاوس أوف ذي دراغـــن“ (بيت التنين)، 

المقتبـــس عن قصـــة للكاتب جـــورج ر.ر. 
مارتن أيضا.

وفي حـــين انعكس النجاح الكاســـح 
فـــي  ازدهـــارا  العـــروش“  لـ“صـــراع 
القطاع الســـياحي في أيرلندا الشـــمالية 
ودوبروفنيـــك فـــي كرواتيـــا، لـــم يقـــدم 
المســـؤولون عن القطاع فـــي المغرب على 

استثماره لجذب السياح.
بهندســـته  القصـــر،  هـــذا  ويعتبـــر 
المتميـــزة، نموذجـــا للســـكن التقليـــدي 

بالجنـــوب المغربـــي. وقـــد تم تصنيفـــه 
كتراث عالمي من طرف اليونســـكو ســـنة 

.1987
ويرجع هـــذا التصنيـــف لكون قصر 
آيـــت بن حـــدو نموذجا أصيـــلا للعمارة 
المحليـــة بمناطق الجنوب الشـــرقي، كما 
أنه شـــاهد حي على الحياة الاجتماعية 

والخصوصيات الثقافية للسكان.
ويضـــم القصـــر فضلا عـــن البيوت 
المتلاصقة خلف أسواره، مخزنا للحبوب 
ومســـجدا ومقبرتين للمســـلمين وأخرى 

لليهود.

ــــــدة والجذابة ديكورا شــــــكّل قصر آيت بن حــــــدو المغربي بهندســــــته الفري
ــــــذب مخرجين عالميين لتصوير أفلام ومسلســــــلات أشــــــهرها  ــــــا اجت طبيعي
وآخرها ”صراع العروش“ إلا أن الكثير من محبي هذه الأعمال لا يدركون 

ذلك ولا يعرفون أن هذا الاستديو موجود بالفعل.

قصر آيت بن حدو استديو هوليوودي في صحراء المغرب
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موقع فريد يخطب ود السياح

تستعد الفنانة 

الأردنية ديانا كرزون 

لإحياء حفلة السبت 

القادم ضمن فعاليات 

مهرجان الفجيرة 

الدولي للفنون في 

دورته الثالثة، وبدأت 

ديانا إلى جانب 

فرقتها 

الموسيقية 

تحضير 

برنامج 

غنائي 

يتناسب مع 

أهداف المهرجان 

الإماراتي الرامي 

لإظهار أهمية التنوع 

والتفاعل الثقافي 

وتحقيق التقارب بين 

الشعوب.

 قبـــل أكثـــر مـــن 10 ســـنوات قدمـــت 
ورقة فـــي المجمع الثقافي فـــي أبوظبي 
عـــن الإعـــلام الإلكترونـــي. كنـــت أقارن 
بين الصحافة الورقيـــة والصحافة على 
الإنترنت. ذكرت مثـــالا عن أهمية الورق 
لحد وقت قريب. المصري يبقى حيا لدى 
الناس طالمـــا لم يروا نعيـــه في صفحة 
الوفيـــات في الأهرام. تغيـــرت المنصات 
الإعلاميـــة، ورق ومواقـــع وفضائيـــات 
وإعـــلام اجتماعـــي، لكـــن الحضـــور أو 
الغياب ظل مرتبطا بها في عالمنا اليوم.

احتفل يوتيوب بعيد ميلاده الخامس 
عشر. أعداد المســـتخدمين للخدمة فلكية 
وبالمليـــارات ســـنويا. كل دقيقة تشـــهد 
تحميل ما يعادل 500 ساعة من المحتوى 
المصـــور. الإعلانات علـــى الموقع من كل 
حدب وصوب. أيقونة يوتيوب في مقدمة 
أيقونات التطبيقات على هواتفنا. أعرف 
عـــددا لا بأس فيه من الأصدقاء ما عادوا 
يمـــرون على المتصفح، بـــل يذهبون إلى 
التطبيق مباشرة. كأنهم يقولون لا نريد 

نصوصا أو صورا، بل فيديوهات فقط.
لو أجرينا مقارنة مع صفحة الأهرام، 
يمكن أن نقول إن أي شيء الآن لا حياة له 
من دون أن يكون متواجدا على يوتيوب. 
أي شيء بالمطلق، ومن دون مبالغة. أنت 
حـــي، إذا أنت موجود بشـــريط أو لقطة 

على يوتيوب.
أتابـــع الفضائيـــات علـــى هاتفي من 
خلال صفحاتهـــا على يوتيـــوب. كأنها 
تقـــول إن عهـــد الأقمـــار الصناعية إلى 
زوال. أســـتعيد برامج تم بثها، وأجدها 
تنتظرنـــي طالما قرر منتجها، مؤسســـة 
إعلامية أو فرد، أن يضعها ســـريعا على 
المنصة. الصحف تعيـــد إنتاج تقاريرها 
فيديـــو وتحملها علـــى يوتيوب. الإعلام 
يعيـــش حيـــاة جديـــدة علـــى يوتيوب. 

السياسيون على هاتفك حيثما ذهبت.
اختر ما تشاء من المنتجات، ستجدها 
علـــى يوتيوب. تحلـــم بســـيارة جديدة 
وبمواصفـــات جيدة وبســـعر مناســـب؟ 
عليك ببوابة الشركة على المنصة، سترى 
الســـيارة من الداخل واســـتقرارها على 
الطرقـــات. أثاث؟ كـــريم للوجه؟ مضرب 
تنس؟ إجازة داخل البلد؟ خارجه؟ شركة 
طيـــران؟ غرف الفندق؟ طبيب الأســـنان؟ 

كله موجود.
الترفيه هـــو يوتيوب. كل الأغاني من 
يوم ما غنى زرياب موجودة. كل مقدمات 
الأفلام الترويجية. عدد هائل من الأفلام 
ممـــن قـــرر أصحابها وضعهـــا اختيارا 
علـــى يوتيـــوب. مسلســـلات. لا تضيع 
وقتك بالتنقل بين توقيتات مسلســـلات 
رمضـــان. أغاني مادونـــا. أغاني أنغام. 
تقليـــد أغانـــي أنغـــام. هـــواة يحاولون 
محـــاكاة طريقـــة غنـــاء ناظـــم الغزالي. 
موشـــحات. ترتيـــل قرآني. مســـرحيات 
مدرسة المشـــاغبين والمتزوجون والعيال 
كبـــرت. عركة من برنامج حـــواري تافه. 

مقالب الكاميرا الخفية.
يوتيوب كبـــر وتضخـــم. لكنه أيضا 
أصيـــب بالغيـــرة. صـــار يريـــد تقليـــد 
نتفليكس وأمازون وبي.بي.ســـي. صار 
ينتج لصالحه مسلســـلات. صـــار يقدم 
خدمـــة مدفوعـــة بـــلا إعلانـــات. لا يريد 
لمتابعيـــه أن يســـتخفوا بـــه. هـــو ليس 

منصة بلاش فقط.
تعبت من العد. ألم أقل لكم كل شيء.

صباح العرب

عيد ميلاد سعيد 
يوتيوب

ههيثم الزبيدي

تستعد الفن

الأردنية ديا

لإحياء حفلة

القادم ضمن

مهرجان الف

الدولي للفن

ددوورته الثا

ديانا

فر

ا

غنا

يتناس

أهداف

الإماراتي

لإظهار أه

والتفاعل ا

وتحقيق ا

الشعوب

البرامج تساهم في إحياء 

هذا الفن من خلال تقديم 

أعمال البشتون للملايين 

من عشاق هذه الموسيقى


